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 ،)/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0( ھذا مقال مفتوح الوصول یتم توزیعھ بموجب شروط ترخیص المشاع الإبداعي غیر التجاري وغیر المشتق

والذي یسمح بإعادة الاستخدام غیر التجاري، والتوزیع والاستنساخ بأي وسیلة، بشرط أن یتم الاستشھاد بالعمل الأصلي بشكل صحیح، وألا یتم تغییره أو تحویلھ أو البناء علیھ بأي شكل من 
الأشكال.

 نبذة مختصرة
تستعرض هذه المقالة الأبحاث التي أجُريت على مدى العقدين الماضيين لدعم 

والتي تشمل  -السياسة الدولية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

وتناقش مدى ملاءمة هذه الأبحاث للمناقشات الأكاديمية  -الأسلحة النارية 

وللسياسة المتعلقة بالعنف المسلح. كما تتحقق المقالة من مساهمة أبحاث الأسلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة في تكوين فهم أفضل لأكثر استخدامات ومستخدمي 

الأسلحة النارية إشكالية، وتلقي الضوء على الدور الذي تلعبه مختلف الأسلحة 

والأسلحة الخفيفة على تحويل  كأدوات للعنف. ساعدت أبحاث الأسلحة الصغيرة

تركيز السياسة الدولية من النزاعات المسلحة إلى العنف المسلح الذي يحدث في 

مجموعة من الدول النامية وسياقات ما بعد النزاع، وكذلك في أوروبا بعد 

. كما يسلط هذا العمل 2016و 2015الهجمات الإرهابية التي وقعت في العامين 

سلحة التقريبية التي غالبًا ما تستخدمها الجماعات الضوء على مصادر الأ

مثل الأسلحة النارية المُحوّلة  -المسلحة، وعلى أهمية تدفق أسلحة معينة 

في تأجيج العنف. للمضي قدمًا، تقترح هذه المقالة القيام بتقييمات  -والذخيرة  

ي العلاقة لتأثير التدخلات الجديدة، ورصد تأثير التقنيات الجديدة، والتحقيق ف

بين إمدادات الذخيرة والعنف.

 تاريخ المقالة

 2021مايو  10تم الاستلام في 

 2021أكتوبر  19تم القبول في 

نوفمبر  6تم النشر على الإنترنت في: 

2021 

 الكلمات المفتاحية
العنف  الأسلحة النارية؛ الذخيرة؛

المسلح؛ الأسواق غير المشروعة؛ 

المسلحة؛ العصابات؛ الجماعات 

 شركات الأمن الخاصة

زیادة المعرفة التجریبیة بشأن ھذه القضیة ودعم وضع السیاسات في الدول النامیة ودول ما بعد النزاع التي تعُاني من شح 
 . البیانات المتوفرة حول الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة3

على الرغم من وجود مُخرجات مھمة في شكل كتب وتقاریر تستھدف صانعي السیاسات، كان أثر الباحثین في مجال الأسلحة 
الصغیرة والأسلحة الخفیفة في المؤلفات الأكادیمیة حول العنف المسلح طفیفاً نسبیاً. في الواقع، فإن المؤلفات التي راجعھا النظراء 

والتي تتناول الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة تتعامل مع ھذه المسألة في المقام الأول من منظور العلاقات الدولیة والدراسات 

  .
الأمنیة والقانون الدولي.4

 بالمقابل، منذ أواخر السبعینیات، أنتج باحثو العنف المسلح في الولایات المتحدة الأمریكیة ثروة من الدراسات المنھجیة المكرسة 
لفھم استخدامات ومستخدمي الأسلحة الناریة الأكثر إشكالیة ودور الأسلحة كأدوات للعنف5. وتضمنت الأسئلة الرئیسیة في  

المؤلفات الأمریكیة دراسة ما إذا كان لتوافر الأسلحة الناریة ومستوى التنظیم أثر على مستویات العنف – نظریة سھولة الوصول 
- وكیف ولماذا یعتبر نوع السلاح المستخدم مھمًا - نظریة الأدوات.6

  ______________________

وذلك للتصدي للاتجار غیر مرت عشرون عامًا منذ أن اعتمد المجتمع الدولي معاھدتین متعددتي الأطراف ل لحد من الأسلحة  1
 المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة والأسلحة الناریة2. وساھم ھذا الزخم الدولي في نمو مجتمع معرفي متعدد 

التخصصات "لأبحاث الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة"، وذلك استجابةً للطلب الدولي على البحث والتحلیل حول السیاسات 
المتعلقة بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة. ومن خلال تطبیق مفاھیم وأسالیب مستخدمة في مجموعة من المجالات - بما في 

ذلك دراسات النزاع والتنمیة، والصحة العامة، وعلم الجریمة - سعىَ الباحثون في مجال الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة إلى 
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المتاحة للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة وأدت محدودية البيانات في الدول النامية ودول ما بعد النزاع إلى تقليل الفرص  

والأسلحة الخفيفة لتقديم تحليلات بيانية وكمية قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في المؤلفات الأمريكية السائدة. نتيجة لذلك، حاول 

دة للتيار الرئيسي للمؤلفات عدد قليل فقط من الباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التطرق إلى الجدليات السائ

لكن، كما ستوضح هذه المراجعة، فإن عشرين عامًا من جمع البيانات ووضع السياسات في  .7الأكاديمية بشأن العنف المسلح

المناطق المتضررة بشدة من العنف المسلح وفرت لمجتمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الفرص لإنتاج رؤى قيمة في شكل 

وهي جهود نادرًا ما تم التركيز عليها في المؤلفات السائدة حول العنف  –المعرفة التجريبية والأساليب المنهجية المبتكرة جديد من 

 المسلح.

تستخدم هذه المقالة إطار العمل الذي طوره عالم الجريمة الأمريكي فرانكلين زيمرينغ بالنسبة للاستخدامات والمستخدمين 

. وأشار 8أبحاث الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المناقشات الأكاديمية الهامة بشأن العنف المسلحوالأدوات لمناقشة أهمية 

الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة سابقًا إلى صيغة زيمرينغ كنموذج لتأطير وتحديد أولويات الأبعاد الأكثر 

. وتستخدم هذه المراجعة 9خفيفة، مستندين بشكل أساسي على تجربة الولايات المتحدةإشكالية لمسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة ال

نفس النموذج لإبراز أخطر استخدامات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومستخدميها، وكذلك أخطر أنواع الأسلحة، حسبما 

ة الخفيفة. ويوضح المقال كيف حقق الباحثون في هو موثق من قبَِل مجتمع البحث الدولي نفسه بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلح

مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تقدمًا هامًا في مجالات معينة، ولا سيما فيما يتعلق بشرح دور أسلحة وذخائر معينة 

ائج البحث من وكذلك دور الجهات المسلحة غير الحكومية في معادلة العنف المسلح. كما أنه يعرض الأساليب المنهجية ونت

مجموعة مختارة من الأعمال المنشورة في العقدين الماضيين من قبِل المؤسسات الرئيسية المشاركة في أبحاث الأسلحة الصغيرة 

بالرغم من أن المقال لا يدعي تقديم صورة شاملة لمساهمات  .10والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك برنامج مسح الأسلحة الصغيرة

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المعرفة، إلا أنه ينظم ويشارك الرؤى والنتائج المستخلصة من الأبحاث الباحثين في مجال 

الدولية حول الموضوع والتي تتناول العديد من المواضيع الأساسية في المؤلفات السائدة عن العنف المسلح. وتشمل الأسئلة 

الرئيسية التي يطرحها هذا المقال ما يلي:

نجح الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في تكوين فهم أكبر لأكثر استخدامات ومستخدمي هل ●

 وأدوات هذه الأسلحة  إشكالية في المناطق التي قاموا بالتدخل فيها؟

الأبحاث الأكاديميةهل تؤكد أم تطعن الاستنتاجات المُقدمة من قبِل مجتمع أبحاث الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في  ●

 حول قضايا الأسلحة النارية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا سهولة الوصول والأدوات؟

هل توجد أدلة على تأثير أبحاث الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في قرارات السياسة داخل وخارج مجال الأسلحة ●

الصغيرة والأسلحة الخفيفة الدولي؟

ثة أقسام تتمحور حول الاستخدامات والمستخدمين والأدوات. ويدرس قسم الاستخدامات الجهود المبكرة تنقسم المراجعة إلى ثلا

لتوحيد قواعد البيانات العالمية وإنشاء بيانات عملية جديدة عن إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول التي 

مما ساعد على سد الفجوات الجغرافية  -البحث الميداني في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بما في ذلك من خلال  -تعاني من ندرة البيانات 

في البيانات المتوفرة حول العنف المسلح على مستوى العالم. كما تبين هذه المراجعة أيضا كيف نجحت جهود الباحثين في مجال 

في تسليط الضوء على مدى أهمية وتأثير هذه الأسلحة  النامية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لتقدير تكاليف العنف في الدول 

عن العنف  بمعنى توضيح الآثار المجتمعية للعنف باستخدام الأسلحة النارية، والتي هي أكثر خطورة من تلك الناجمة  –كوسيلة 

 الذي يعتمد على أدوات أخرى.

ثية حول الجهات المسلحة منذ منتصف العقد الأول من القرن يبحث القسم الثاني، والمتعلق بالمستخدمين، في ظهور أجندة بح

الحادي والعشرين، حيث لم يعد الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ينظرون إلى الجماعات المسلحة غير 

في  -لكن أيضًا الحكومية بصفتهم مرتكبي أعمال عنف وحاملين غير شرعيين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحسب، و

كجزء من الحل. وقدم هذا البحث فحصًا أكثر شمولية حول أنماط شراء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،  -مواقف معينة 

وإدارتها ومراقبتها، واستخدامها من قبِل مجموعة واسعة من الجهات المسلحة، وشدد على الدور المحتمل لآليات التنظيم الذاتي 

سلحة في الحد من العنف المسلح. ويناقش هذا القسم أيضًا أهمية هذا الأجندة البحثية الأوسع لدراسة العصابات، لهذه الجهات الم

والتي قد تكون ذات أهمية خاصة لعلماء الجريمة المنظمة.

 -غيرة والأسلحة الخفيفة ويعمل القسم الثالث، الخاص بالأدوات، على توثيق الدقة المتزايدة التي يتم وفقاً لها مراقبة الأسلحة الص 

في حالات العنف المسلح على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، سواء في مناطق النزاع  -والأهم من ذلك، الذخيرة المرتبطة بها 

. وساهم هذا العمل في تكوين فهم متزايد 2016و 2015أو في السياق الأوروبي منذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في عامي 

بما  -لأنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الأكثر إشكالية والتي تمتلكها الجماعات المسلحة الإجرامية وغير الحكومية الدقة 
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في ذلك، على سبيل المثال، الاعتماد المتزايد لهذه الجهات على الأسلحة النارية المحولة في السياق الأوروبي. وقام باحثو الأسلحة 

لخفيفة أيضًا بتطبيق تقنيات مراقبة الأسعار القائمة على البحث الميداني في السوق السوداء بشكل مُبتكر في الصغيرة والأسلحة ا

مناطق النزاع، وتبيّن إمكانية وجود ارتباطًا وثيقًا بين أسعار الذخيرة والوفيات الناجمة عن الحروب، مما يوفر دليلًا مهمًا لمزيد 

. ويختتم المقال بملخص لمساهمات الباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من البحث حول نظرية سهولة الوصول

ويقدم استبصاراً في السبل المستقبلية لسد الفجوة بين مجالات الأبحاث المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والعنف 

 المسلح.

 

 الصغيرة والأسلحة الخفيفة الاستخدامات: الآثار المباشرة وغير المباشرة للأسلحة
 

ما هي استخدامات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الأكثر إشكالية؟ وما هو الأثر المُحدد والأهمية التي تحملها الأسلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة بصورة أوسع ضمن ظاهرة العنف المسلح؟ في أوائل القرن الواحد والعشرين، أولى الباحثون في 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة اهتمامًا خاصًا لتحسين طرق قياس التوزيع العالمي وتأثيرات إساءة استخدام هذه مجال 

الأسلحة. وأسهمت هذه الجهود في توسيع قواعد البيانات العالمية للوفيات المترتبة عن استخدام الأسلحة النارية؛ وتقدير تكلفُة 

واستخدام مزيج من أساليب العلوم الاجتماعية لقياس آثار إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة  العنف المسلح في الدول النامية؛

 والأسلحة الخفيفة في كل دولة على حدة؛ وتوسيع مجموعة الأدلة التجريبية.

 

 تقييم الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية على مستوى العالم 
 

تقديرات الخسائر البشرية العالمية من جراء إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة في تسعينيات القرن الماضي، زعمت 

حوالي  -الخفيفة أن نصف مليون نسمة تزُهق سنويًا نتيجة استخدام الأسلحة الصغيرة. وكان من المُعتقد أن غالبية هذه الوفيات 

في أماكن  -شخص 200,000حوالي  -بة المتبقيةتحدث في مناطق النزاع المسلح، في حين تحدث النس -شخص  300,000

. إلا أن مصداقية هذه الأرقام كانت تعاني من ندرة البيانات في المناطق الأكثر تضررًا، مما تسبب في تشويه التحليل 11أخرى

ة إلى قواعد . نظرًا لأن هذه التقديرات المبكرة اعتمدت على عينات محدودة من الدول، فقد كان هناك حاج12بحسب رأي النقاد 

هِد بيانات أكثر تمثيلًا لتقييم نطاق المشكلة والتأكد من أن الأرقام العالمية لا تحجب الاختلافات الإقليمية والثقافية المهمة. لذلك شَ 

العِقد الأول من القرن الحادي والعشرين قيام مؤسسات مثل برنامج مسح الأسلحة الصغيرة بتنظيم جمع البيانات عن الوفيات 

ترتبة عن استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من خلال الربط بين مصادر البيانات ذات الصلة وتجميع قواعد البيانات الم

 العالمية.

وقام أحد فصول الكتاب السنوي الأولى لبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة بالتحقيق في مدى فتك إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة 

ي المناطق غير المتأثرة بالنزاعات. كما قام بجمع مزيجاً من بيانات الصحة العامة وبيانات العدالة الجنائية والأسلحة الخفيفة ف

، وطبقّ 1995دولة لعام واحد على الأقل منذ عام  110حول جرائم القتل والانتحار باستخدام الأسلحة النارية والتي تغطي 

حالة وفاة سنويًا كان تقديرًا موثوقاً  200,000تقدير عالمي. ووجد الفصل أن مضاعفات متحفظة على المستوى الإقليمي لتوفير 

للخسائر البشرية السنوية للعنف المسلح في المناطق غير المتأثرة بالنزاعات. في الواقع، اقترحت هذه الحسابات نطاقًا يتراوح بين 

حالة وفاة نتيجة  199,000–144,000ة، بما في ذلك حالة وفاة سنوية مرتبطة باستخدام الأسلحة الناري 250,000و 181,000

. وفي حين شكّل 13وفاة نتيجة الانتحار باستخدام الأسلحة النارية 51,000-37,000جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية و

لنارية هي الأعلى إلى حد الانتحار باستخدام الأسلحة النارية تحديًا كبيرًا للدول المتقدمة، كانت معدلات جرائم القتل بالأسلحة ا

، وباستخدام تقنيات تقدير مختلفة، أكّد الباحثون في مجال الصحة 2005. في عام 14بعيد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

وفاة عالميًا  229,000و 196,000العامة في الولايات المتحدة صحة هذه النتائج من خلال وضع نطاق تقديري يتراوح بين 

 .152000تخدام الأسلحة النارية في المناطق غير المتأثرة بالنزاعات في عام باس

في المقابل، تم تعديل العدد التقديري السنوي للوفيات باستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في مناطق النزاع لينخفض 

وفاة ناجمة بشكل مباشر عن  52,000جلت حوالي وفاة، وهو العدد الذي تم تسجيله في التسعينيات. فقد سُ  300,000إلى أقل من 

. وفي حين لم تشمل هذه الحسابات الوفيات الناجمة بشكل غير مباشر 16 2007و 2004النزاع سنويا خلال الفترة ما بين عامي 

خدام الأسلحة عن النزاعات بسبب سوء التغذية والمرض، فقد أظهرت الأرقام المُحدثّة التقييم العالمي غير المتناسب لسوء است

الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المناطق غير المتأثرة بالنزاعات. وفي السنوات التي تلت، أطلقت الأمانة العامة لإعلان جنيف 

، والتي قدمت طبعاتها الثلاث تقديرات وتحليلات متطورة بشكل متزايد للوفيات "العبء العالمي للعنف المُسلح"سلسلة تقارير عن 

 . وفي الآونة الأخيرة، قدرّ برنامج مسح الأسلحة الصغيرة أن 17العنف المرتبط بالنزاعات وغير المرتبط بالنزاعاتالناتجة عن 
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من الوفيات التي  15بما في ذلك ٪ ،182016حالة وفاة ناجمة عن العنف المرتبط بالأسلحة النارية قد وقعت في عام 210,00

  .19صنفة على أنها جرائم قتل ارتكُبت باستخدام أسلحة ناريةمن الوفيات الم  81حدثت في مناطق النزاع و ٪

بشكل عام، شدد البحث على الأهمية العالمية لجرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية عند مقارنتها بضحايا النزاع، وبالتالي على 

ف العالمي المرتبط بالأسلحة الصغيرة الأهمية الكبيرة للمشاركة في مجالات منع الجريمة والصحة العامة عند التعامل مع العن

والأسلحة الخفيفة. اكتسبت هذه النتائج زخمًا دوليًا وأدت إلى الاعتراف الدولي بأن الخسائر البشرية الناجمة عن العنف المرتبط 

نت الدول ، على سبيل المثال، تب2015بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لم تقتصر على مناطق النزاع المسلح. ففي عام 

من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تلزم هذه الدول بالعمل على تحقيق  16.1الأعضاء في الأمم المتحدة الهدف 

  .202030انخفاض كبير في الوفيات الناجمة عن العنف في كل من مناطق النزاع والمناطق غير المتأثرة بالنزاع بحلول عام 

، 2020ا البحث هو التوسع في الإحصائيات العالمية لجرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية. واعتبارًا من عام كان التأثير الآخر لهذ

على سبيل المثال، تضمنت قاعدة البيانات العالمية للوفيات الناجمة عن العنف الخاصة ببرنامج مسح الأسلحة الصغيرة بيانات 

 2010باستخدام الأسلحة النارية لمدة عام واحد على الأقل خلال الفترة الممتدة بين عامي دولةً وإقليمًا بشأن جرائم القتل  209عن 

دولة المتعلقة بجرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية والتي كانت متاحة  105. ويمُثل هذا تحسنًا كبيرًا في نقاط بيانات  201821و

لصغيرة والأسلحة الخفيفة في إعادة تقييم أكثر الأماكن التي يسُاء . لذلك، ساهم الباحثون في مجال الأسلحة ا222004في عام 

استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فيها على الصعيد العالمي. وستوفر الأقسام الفرعية التالية نظرة ثاقبة لأنواع العمل 

جمع بيانات إضافية عن تأثيرات الأسلحة النارية الميداني الذي مكّن الباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من 

 في المناطق التي كانت البيانات فيها شحيحة في السابق.

تقدير تكلفة العنف المسلح في الدول النامية

، طوّر الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة اطُرًا مفاهيمية ونماذج لتسجيل الآثار 2006و 2001بين عامي 

. ووضعت الكتب السنوية الأولى لبرنامج مسح الأسلحة 23متعددة الأبعاد لإساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

على التمييز بين الآثار المباشرة المتعلقة بالوفيات والإصابات، والآثار  التأثيرات، تعملالصغيرة، على سبيل المثال، نماذج لهذه 

. واكتسبت الدراسات التي تقيس التكاليف الاقتصادية للعنف 24العامة والمساعدات الإنسانية والتنمية غير المباشرة على الصحة

 100المسلح زخمًا بعد نشر دراسة في غاية الأهمية قَدرت أن التكلفة الإجمالية للعنف المسلح في الولايات المتحدة تصل إلى 

  .25مليار دولار أمريكي سنويًا

، بدأت منظمة الصحة العالمية ومراكز الولايات المتحدة المعنيّة بمكافحة الأمراض والوقاية منها 2006و 2005بين عامي 

"دليل تقدير التكلفة الاقتصادية للإصابات الناتجة عن العنف بين الأفراد بتطوير المبادئ التوجيهية للأبحاث العلمية وتطوير 

. علاوةً على ذلك، 26دير التكاليف ضمن مجموعة متنوعة من السياقاتبهدف تعزيز الأبحاث العلمية حول تق والعنف الذاتي"

تصنيفًا لوضع مفهوم التكاليف الاقتصادية  2006عرض فصل في الكتاب السنوي لبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة الصادر عام 

دراسات حالة أجُريت بمشاركة باحثين للعنف المسلح، كما قيّم الفصل التكاليف المُحددّة لإساءة استخدام الأسلحة النارية من خلال 

 .27محليين ومستشفيات في كل من البرازيل وكولومبيا
نتج عن هذا العمل بياناتٍ تجريبية جديدة مهمة حول التكاليف المتفاوتة للعنف الناتج عن مختلف الأدوات في البرازيل وكولومبيا 

(. وبصورة تتسق مع الأبحاث السابقة التي أجُريت في الدول المتقدمة، وجد هذا العمل أنّ التكاليف الطبية المباشرة 1)الجدول 

ة في الإنتاجية التي سببتها الإصابات المتعلقة بالأسلحة النارية كانت أعلى من التكاليف والخسائر التي والخسائر غير المباشر

تسبّبت بها الأدوات الحادة. ونتجت التكاليف المرتفعة المتفاوتة للعنف المسلح بشكلٍ كبير عن النسبة العالية للإصابات التي تسببت 

. وتعارضت هذه النتائج مع فرضية الاستبدال التي زعم 28ا عن الوفاة أو دخول المستشفىبها الأسلحة النارية والتي أسفرت إمّ 

الباحثون بمقتضاها أنّه إذا لم يستطع المجرمون الوصول إلى الأسلحة النارية، فإنهّم قد يلجؤون لاستخدام أدواتٍ أخرى، وأن عدم 

. وعلى عكس ذلك، تدعم 29ات الإجمالية للجريمة أو العنفقدرتهم على الوصول إلى الأسلحة النارية لن يؤثر على المستوي

التكاليف الأكبر للوفيات والإصابات الناتجة عن الأسلحة النارية نظرية الأدوات التي تنص على أنّ نوع الأسلحة المستخدمة يؤثرّ 

، وذلك عند مقارنتها بتكاليف العنف 30على خطورة النتائج التي يسُفر عنها العنف، وبالتالي، على التكاليف التي يتكبّدها المجتمع

 الناتج عن الأدوات الحادة.

كما أثبت التطبيق الأولي للمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومراكز الولايات المتحدة المعنيّة بمكافحة 

( جدوى تعديل طرق تحديد تكاليف الأمراض والوقاية منها في كل من ريو دي جانيرو )البرازيل( وبوغوتا وكالي )كولومبيا

العنف المسلح لاستخدامها في الدول النامية. وأظهرت الشبكة المتنامية للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

الأولية وخبرتهم الناتجة عن العمل مع المجتمع المدني ومؤسسات الصحة العامة في الدول النامية المتأثرة بالعنف أنّ الدراسات 

يمُكن أن تستفيد من الأدوات المُعدلّة ومن التعاون المباشر مع الجهات الفاعلة ذات الصلة على أرض الواقع. في ظل محدودية 
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الموارد، يمُكن جمع البيانات المحتملة بهدف حساب كل من التكاليف الطبية المباشرة والخسائر في الإنتاجية الناتجة عن الإصابات 

ا العنف. وقد نشرت منظمة الصحة العالمية ومراكز الولايات المتحدة المعنيّة بمكافحة الأمراض والوقاية منها التي يتسبب به

النسخة النهائية من دليلهما بعد مضي سنتين، هذا إلى جانب ثلاث دراسات حالة حول التكاليف المترتبة على العنف بين الأفراد 

ففي جامايكا، عادت تلك المبادرة بفائدةٍ كبيرة على السياسة العامة وأدتّ إلى مراقبة هذه . 31في كل من البرازيل وجامايكا وتايلاند

. أمّا على المستوى الدولي، فقد نتج عن تقرير 32التكاليف بشكل منتظم وإدماج البيانات في السياسات المحلية للوقاية من العنف

عالمية لتكلفة الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن العنف المسلح، تقديراتٍ  2008الصادر عام  العبء العالمي للعنف المسلح""

 .332004مليار دولار أمريكي لعام  163و 95والتي بلغت قيمتها ما بين 
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تعُادل القوة )القيم المُعرَب عنها  2005متوسط التكاليف الطبية لكل إصابة حسب نوع الأداة في مستشفيات برازيلية وكولومبية مُختارة لعام  .1الجدول 

 (.2003الشرائية بالدولار الأمريكي في عام 

 

مستشفى دا جيرال في نوفا إيغواسو، ريو 

 دي جانيرو، البرازيل
 مستشفى سانتا كلارا، بوغوتا، كولومبيا

مستشفى يونيفرسيتاريو ديل فالي، كالي، 

 كولومبيا

 الأدوات الحادة الأسلحة النارية الحادةالأدوات  الأسلحة النارية الأدوات الحادة الأسلحة النارية

 229 176 129 111 119 219 سيارات الإسعاف 
 1355 2470 0 0 702 2044 *الأسِرّة

 1355 362 79 108 58 82 الاستشارة
 384 1229 337 681 161 195 التشخيص
 2427 3323 1602 1932 372 845 الجراحة
 1004 3839 563 1739 85 1074 العلاج

 0 0 0 0 8 37 **عمليات نقل الدم
 77 4 1291 2233 24 24 أخرى*
 5628 11403 4001 6804 1529 4521 المجموع

 ."في بوغوتا، تكاليف الأسِرّة مُدرجة تحت مجموعة "أخرى* 
 في بوغوتا وكالي، أدُرجت تكاليف عمليات نقل الدم في تكاليف أخرى، كتكاليف الجراحة.** 

 . 203 أعمال غير منتهية،المصدر: مُستنسخ بتصريح من برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، 
 

 توسيع قاعدة المعرفة من خلال التقييمات القطُرية
 

سلطّت قواعد البيانات العالمية المتوسعة للوفيات بالأسلحة النارية والمنهجيات الأكثر شفافية التي يستخدمها الباحثون في مجال 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة الضوء على ندُرة المعلومات في بعض المناطق، لا سيما في المناطق النامية ومناطق ما بعد الأسلحة 

النزاع حيث يفُترض أن مشاكل إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي الأكبر. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، 

معالجة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة الاستخدام والجريمة في الدول الهشة  كانت المنظمات الدولية تعمل على

(. بعد DDRالتي تتعافى من النزاع، ولا سيما من خلال جمع الأسلحة الطوعي وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج )

مج الأمم المتحدة الإنمائي على وجه الخصوص بالاستثمار في التقييمات مواجهة ندرة البيانات في الدول التي تدخّل فيها، بدأ برنا

القائمة على الأدلة لطبيعة ونطاق انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها على المستوى الوطني، وذلك في 

 محاولة لتوجيه تدخلاته.

برنامج مسح الأسلحة الصغيرة لدعم مشروع مراقبة الأسلحة الصغيرة  ، تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع2002في عام 

غير المشروعة في كوسوفو بعد النزاع. ومن خلال العمل مع شركاء محليين في أبحاث العلوم الاجتماعية، قام الفريق بصياغة 

شخصًا،  1،264ا لوجه شمل إطار بحثي يرُكز على مزيج من الأساليب. وتضمنت عملية جمع البيانات مسحًا منزليًا وجهً 

ومناقشات جماعية مُركزة مع ممثلي مجموعات العِرق والعمر والجنس الرئيسية التي تمثل السكان. هذا بالإضافة إلى مقابلات 

مع مخبرين رئيسيين مثل مقاتلين سابقين وأفراد أمن ومعلمي مدارس. كما شملت عملية جمع البيانات الوصول إلى قواعد بيانات 

. وكانت الدراسة من بين الفرص الأولى للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة 34شرطة كوسوفو ومستشفى جامعة بريشتينا دائرة

والأسلحة الخفيفة التي اعتمدت على مسح منزلي على الصعيد الوطني، والتي كررت الجهود السابقة لعلماء الجريمة البارزين 

. ونظرًا لأن بيانات 35في العنف باستخدام الأسلحة النارية في المجتمعات المتقدمةوالباحثين في الصحة العامة الذين يحققون 

المسح التي تم إنتاجها كانت الأولى من نوعها لكوسوفو، فقد اقتصرت على سنة الدراسة، وبالتالي لم تسمح بإجراء تحليلات 

نف. ومع ذلك، بمجرد دمجها مع بيانات عمليات مصادرة طولية متعمقة للعلاقة بين توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والع

الأسلحة النارية وبيانات الصحة العامة، أتاحت النتائج الامكانية لوضع مؤشرات إجمالية للجدوى والتقلبات التي يمكن أن توجه 

 .36اختيار المواقع الأكثر ملاءمة للاستفادة من التدخلات الأولية

توسّع الطلب على "التقييمات الأساسية" الوطنية الإضافية في غرب البلقان. وقام الفرع الإقليمي المتخصص لبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي، مركز تبادل المعلومات في جنوب شرق وشرق أوروبا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بتكليف المنظمات 

سيفرورلد و برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، بإجراء  ما في ذلك مركز بون الدولي للتحويل ومنظمةغير الحكومية الدولية، ب

وخلال هذا الوقت، طور مركز تبادل المعلومات  2004.38و 2003وجنوب صربيا في الفترة ما بين  37تقييمات اضافية لمقدونيا

فيفة أيضًا معايير ومبادئ توجيهية إقليمية لنزع الأسلحة في جنوب شرق وشرق أوروبا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخ

لدعم الجوانب المختلفة لتدابير مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك "استطلاعات الأسلحة الصغيرة  39الصغيرة

سلحة الخفيفة في المنطقة. واستندت والتي تعُد الاسم المُختار للتقييمات الأساسية للأسلحة الصغيرة والأ –والأسلحة الخفيفة" 

المعايير الإقليمية الجديدة بشكل كبير إلى التجارب والطرق التي وُضعت في كوسوفو ومقدونيا، ودعت إلى استخدام منهجية 
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وكولات مختلطة الأساليب لتقييم توزيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وآثارها، وتصوراتها، وقدراتها. كما وتطلّبت البروت

 جمع البيانات المتاحة محليًا بشأن الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية وجرائم القتل ومدى توافر الأسلحة التي قد تغُذيّ أيضًا قواعد

 البيانات العالمية المتنامية.

سلحة الصغيرة والأسلحة ، أصبحت استطلاعات الأ40في حين أنّ عدداً قليلًا من هذه التقييمات قد تم إجراؤه في الدول المتقدمة 

الخفيفة معترف بها دوليًا من خلال وِحدة مُخصصة في موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة التابع للأمم 

. وأجرى الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة استطلاعات عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  41المتحدة

، أصدر مركز تبادل المعلومات في جنوب شرق وشرق 2020. واعتبارًا من عام 43وآسيا الوسطى 42من الدول في أفريقيافي عدد 

ً للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تغطي جميع الدول في  16أوروبا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  استطلاعا

مما يدلّ على فائدة هذه التقييمات في الدول المهتمة بالحد  – 44وحده 2019في عام  تقييمات نشُرت سبعغرب البلقان، بما في ذلك 

من الجريمة والاتجار المتعلقين بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وساهمت هذه الجهود، ككل، في توسيع بيانات الأسلحة 

 النارية في المجتمعات النامية ومجتمعات ما بعد النزاع.

عد تطوير وتوحيد منهجيات رصد الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية وإجراء استطلاعات الأسلحة الصغيرة وبشكل عام، سا

والأسلحة الخفيفة على تقليص الفجوات المعرفية العالمية بشأن آثار الأسلحة الصغيرة. علاوة على ذلك، أظهر هذا العمل إمكانية 

وذلك بعد إدخال  –لباحثون في مجال الصحة العامة في الدول المتقدمة في البداية تطبيق المناهج التي ابتكرها علماء الجريمة وا

في دول ما بعد النزاع والدول النامية التي تواجه مستويات عالية من جرائم العنف. ودعم البحث عن تكاليف  -بعض التعديلات

الأكثر خطورة والتكاليف المرتفعة للعنف باستخدام  العنف في الدول النامية بشكل مباشر نظرية الأدوات من خلال إظهار الآثار

الأسلحة النارية مقارنةً بالعنف باستخدام أدوات أخرى. وأدت هذه النتائج إلى الاعتراف بالعديد من هذه الأساليب في وثائق توجيه 

مرتبطة بالأسلحة النارية تحدث مثل حقيقة أن غالبية الوفيات ال -البحوث الدولية، كما أدت إلى الوصول إلى بعض الاستنتاجات 

التي أثرت في نهاية المطاف على جدول أعمال السياسات الدولية الرئيسية، مثل أهداف التنمية المستدامة  –خارج مناطق النزاع 

للأمم المتحدة.

المستخدمون: من جناة إلى جهات مسلحة 

النزاع من قبل الباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة  بعد توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة من مناطق النزاع وما بعد

الأسلحة الصغيرة  –أو حاملي  –الخفيفة، وذلك للقيام بعملهم الميداني، قام هؤلاء الباحثون بتغطية مجموعات من مستخدمي 

ستخدمين شديدي الخطورة" والأسلحة الخفيفة بشكل متزايد ضمن مواضيع استقصاءاتهم. فهل يمكن للتدخلات التي تستهدف "الم

للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تقييد إمكانية وصول هذه المجموعات إلى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتأثير على 

خاصةً وأن  قدرتهم ودوافعهم وحوافزهم للجوء إلى العنف المسلح؟ هذه الأسئلة جوهرية بالنسبة لتحسين نظرية إمكانية الوصول،

بة كبيرة من أعمال العنف القاتلة تحدث في المناطق المتأثرة للغاية كجزءٍ من جماعة منظمة، أو كعمل من أعمال الانتقام، أو نس

مساهمات الباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في هذا النقاش فهماً أوسع للجماعات المُسلحة،  وعززت. 45الثأر

علة التي قد تكون أجُريت أبحاث بشأنها من ناحية، وكذلك طرح أسئلة بحثية مُتعلقة بالأسلحة الصغيرة من حيث أنواع الجهات الفا

والأسلحة الخفيفة التي سيجري دراستها من ناحية أخرى. وبما أنّ الاهتمام العالمي تحوّل ليشمل استخدام الأسلحة الصغيرة 

أيضًا، أصبح الباحثون في هذا المجال مهتمين بشكل متزايد بقابلية تكرار هذه والأسلحة الخفيفة في المناطق غير المتأثرة بالنزاع 

 الأبحاث في عمليات تحليل الأنواع الأخرى من الجهات المسلحة، ولا سيما العصابات وشركات الأمن الخاصة.

توسيع جدول أعمال الأبحاث حول الجماعات المسلحة 

والعشرين، ركّز الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في البداية على توثيق في التسعينيات وأوائل القرن الواحد 

عمليات النقل الدولي إلى الجماعات المتمردة، وذلك بالاستناد إلى الأبحاث التي سلطت الضوء على أبرز طريقة تحصل من 

. ورغم نجاح هذا التركيز 46لال الوسطاء والاتجار الدوليخلالها بعض الجماعات المُسلحة في مناطق النزاع على أسلحتها من خ

في وضع قضية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على جدول الأعمال الدولي، إلّا أنّه تجاهل ديناميكيات مهمة تتعلق بمصادر 

سياقات وأغراض استخدام هذه الإمداد المحلية والهياكل الداخلية وقواعد السلوك لمختلف أنواع الجماعات المُسلحة، إلى جانب 

 الجماعات للأسلحة الصغيرة والخفيفة.
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ومن خلال الاستفادة من تحسين إمكانية الوصول إلى مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع، حاول الباحثون في مجال الأسلحة 

مرديّن وجماعات القصاص والميليشيات الصغيرة والأسلحة الخفيفة توسيع نطاق المعرفة التجريبية تدريجيًا حول أنماط حيازة المت

. وشملت أساليب البحث إجراء مقابلات 47الموالية للحكومة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لا سيّما في وسط وغرب أفريقيا

ايا ميدانية مع المخبرين الرئيسيين ومناقشات جماعية مركّزة مع أعضاء من الجماعات المسلحة غير الحكومية لمناقشة القض

. وسلطّ هذا البحث الضوء على أهمية المصادر المحلية لإمداد الجماعات المُسلحة، 48المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

كالأسلحة التي يتم الاستيلاء عليها من ساحات المعارك ومخزونات الدولة المُحوّلة، وبالتالي ساعد البحث على تكوين فهم أوسع 

حتىّ مع توفر  –لديناميكية والمتعددة ومُحددة السياق التي استخدمتها الجماعات المُسلحة في مناطق النزاع لمصادر الإمداد ا

. وساعدت هذه الأعمال على تحويل البحث المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وأدبيات مجتمع السياسة 49الاتجار الدولي

ة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى الاعتراف بشكل أكبر باعتماد الجماعات من التركيز على عمليات نقل الأسلحة الدولي

. وعلى الصعيد الدولي، انعكس تحول الأدبيات في دراسة مجموعة أوسع من التدابير 50المُسلحة على العتاد من المصادر المحلية

تأمين الأسلحة ومخزونات الذخيرة ضعيفة الحماية التي المُتخّذة لمواجهة إمدادات الأسلحة في مناطق النزاع، كالبرامج المعنيّة ب

 .51تسُيطر عليها الدولة

كما نجح البحث المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في وضع جدول أعمال للأبحاث حول الجماعات المُسلحة يتجاوز 

ة أوسع من الأسئلة المتعلقة بالأسلحة الصغيرة نطاقه حدود مسألة إمدادات الأسلحة. وتضمن هذا التطوّر المفاهيمي دراسة مجموع

والأسلحة الخفيفة، التي تشمل عمليات شراء وإدارة ومراقبة واستخدام هذه المنظمات للأسلحة. وقدمّت الأبحاث المبكرة التي 

ة داخل هذه أجُريت في مالي، على سبيل المثال، رؤى حول أهمية إمدادات الذخيرة للجماعات المُسلحة والسياسات المعتمد

الجماعات لحماية مخزوناتها. فعلى سبيل المثال، وضّح مقاتلون سابقون من مالي طريقة تحويل بنادقهم الآلية إلى نظام الطلقة 

. وأصبح الباحثون مهتمون بشكل 52الواحدة لتجنبّ إضاعة الخراطيش، وبالتالي تقليل نسبة إصابة المدنيين بالرصاصات الطائشة

المُدوّنة أحيانًا في قواعد السلوك الخاصة بهم والأشكال الخطية أو  –ثير آليات الإدارة الذاتية لدى الجماعات متزايد بطريقة تأ

 .53على خطر إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة –الشفهية الأخرى للتنظيم الداخلي

أكبر بالأدوار التي قد يقوم بها مستخدمو الأسلحة الصغيرة  نتج عن البحث المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة اعتراف  

والأسلحة الخفيفة لمنع أشكال إساءة استخدام هذه الأسلحة أو الحد منها، بما في ذلك الاستخدام غير المناسب أو المتهاون أو 

. 54ى الجهات غير الحكوميةالعرضي لهذه الأسلحة، وللحد من خطر الانفجارات العرضية في مستودعات الذخائر الموجودة لد

من الناحية العملية، يعُد التعاون مع الجماعات المُسلحة حول سياساتها المتبعة لإدارة الأسلحة نقطةً حساسةً من الناحية السياسية، 

مماطلة في عملية . إلّا أنّه في بعض السياقات الانتقالية التي يتم فيها ال55وقد يعُتبر بمثابة تزويدهم بالدعم العسكري غير المشروع

فإنّ المجتمع الدولي قد لا يمتلك أي خيار سوى العمل مع الجماعات المُسلحة للحدّ  – 2012كما حدث في ليبيا عام  –نزع السلاح 

من الخطر الذي تفرضه الكميات الهائلة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر غير المستقرة التي جمعتها هذه الجماعات 

 .56ل فترة النزاعخلا

مع تزايد مواجهة بعثات دعم السلام لسيناريوهات معقدة، بدأت الأمم المتحدة بالاعتراف بالحاجة إلى وجود "جيل ثاني" من 

أساليب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للتعامل مع الجماعات المُسلحة. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، سعت الأمم 

، أطلقت الأمم المتحدة 2018. وفي عام 57ظيم لوائح إدارة الأسلحة لدى جماعات مُسلحة مُعينّة بدلًا من نزع سلاحهاالمتحدة إلى تن

"، والذي تخطيط الإدارة الفعالة للأسلحة والذخائر ضمن سياق مُتغيّر لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماجدليلًا حول "

. وتشمل التدابير المقترحة، 58إدارة الذخائر والأسلحة لدى الجماعات المُسلحة غير الحكومية" يشمل توجيهات مُحددّة "لدعم قدرة

التي تخضع لشروط مُعيّنة، نقل ذخائر الجماعات المُسلحة إلى مناطق تخزين آمنة وبعيدة عن مساكن المدنيين وتزويدهم بنصائح 

يتعلّق بترساناتهم. وبالنظر إلى هذه التطورات المتعلقة بالسياسات أساسية حول إدارة المخزونات لتحسين مستوى المساءلة فيما 

التي تشمل الجماعات المُسلحة غير الحكومية، فإنّه من المتوقع  –وسيناريوهات ما بعد النزاع  –والانتشار المستمر للنزاعات 

 سلحة الخفيفة للجماعات المُسلحة. تزايد أهمية الأبحاث بشأن آليات الإدارة الذاتية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأ

لا يزال هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كانت التطورات الواردة أعلاه في المعرفة والممارسة المتعلقة بحيازة الجماعات المُسلحة 

ياسات التي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارتها ومراقبتها واستخدامها في مناطق النزاع تعُد ذات صلة بالأبحاث والس

تعُالج قضية إساءة استخدام الجهات المُسلحة للأسلحة النارية في المناطق غير المتأثرة بالنزاع. ومن منظور الأدوات، ينبغي أن 

يسُفر الحد من اعتماد العصابات على الأسلحة النارية واستخدامها نظريًا عن نتائج إيجابية ويسُاعد على التقليل من المعدل الإجمالي 

  .59رائم القتل، خاصةً في المناطق التي تعُتبر فيها العصابات الحضرية مسؤولة عن أغلب حالات العنفلج

في السياقات التي لا تعُتبر حالة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، يعُد الأساس المنطقي للتفاوض مع العصابات أو المنظمات 

. فقد استخُدمت استراتيجيات "الردع المركز" 60من العنف والأسلحة غير مباشر المُسلحة الأخرى حول استخدامهم لأشكال مُعيّنة

لمنع اعتماد العصابات على العنف المسلح في تدخلات الولايات المتحدة، مثلما حدث في عملية وقف إطلاق النار المُنفذة في 

لى الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية . حيث تضمن هذا الأسلوب رفع مستوى العقوبات المفروضة ع 61بوسطن في التسعينات
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عوضًا عن أنواع المفاوضات الأكثر تشاركية بشأن قواعد وسلوكيات الجماعات المسلحة المتعلقة باستخدام القوّة وذلك في مناطق 

 النزاع على النحو المُوضّح أعلاه.

جتماعي للعنف المسلح بين الأفراد المتورطين مع قد توُفّر أساليب الصحة العامة التي ترُكّز على تغيير الأعراف والقبول الا

. 62العصابات فرصًا أكبر للتأثير على القواعد والممارسات التي تتبعها العصابات فيما يتعلقّ بمراقبة الأسلحة النارية واستخدامها

العصابات لا يعُطون قيمة إلى أنّ أفراد  –في بعض الحالات على الأقل  –المتعلق بالعصابات  الاثنوجرافيكما يشُير البحث 

. وبينما تشُكّل مواجهة القيمة الرمزية والعملية للأسلحة 63للأسلحة فحسب، بل وإنهّم يمتلكون المهارات الكافية لاستخدامها بفعالية

ات الحضرية النارية بالنسبة لأعضاء العصابات تحديًا كبيرًا دون شك، فإنّ الأبحاث الأكثر استهدافًا بشأن جدوى العمل مع العصاب

 فيما يتعلق بآلياتهم المُـتبعة في الإدارة الذاتية المتعلقة بالأسلحة النارية تبدو مضمونة.

التحقيق في الأسلحة النارية التي تملكُها شركات الأمن الخاصة

العامة والأكاديمية حول  أثار النمو العالمي لقطاع الأمن الخاص في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين مخاوفًا بين الأوساط

آثاره على حوكمة قطاع الأمن. كما أثار استخدام شركات الأمن الخاصة للقوّة والأسلحة العسكرية في مناطق النزاع جدلًا بسبب 

. وخلال هذه الفترة، وكردٍ على 64في ساحة النسور في بغداد من قبِل أفراد الأمن 2007وقوع أحداثٍ بارزة، كقتل المدنيين عام 

تقليص حجم مؤسسات الأمن العامة، كُلفّت شركات الأمن الخاصة العاملة في المجتمعات المستقرة بشكل متزايد بمهام أمنية كانت 

حيث تشمل هذه المهام مراقبة السجون وأمن المطارات والرقابة على الهجرة. وبينما ركّزت كثير من  –الحكومة مُكلفّة بها سابقًا 

، إلّا أنهّا عمومًا لم تدرس 65ثار هذه الأشكال الليبرالية الجديدة للحوكمة وآثار احتكار الدولة للقوّة القسريةالمؤلفات على مناقشة آ

 القضايا المُحددّة المرتبطة بحيازة شركات الأمن الخاصة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وإدارتها، ومراقبتها، واستخدامها.

 –المنهجية على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تملكها شركات الأمن الخاصة كان الافتقار الواضح للضوابط التنظيمية 

يشكل شاغلا رئيسيا للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة  –في كلٍ من مناطق النزاع والمناطق غير المتأثرة بالنزاع 

يسُمح لها  –وفي بعض النظم القانونية  –م الأمنية بشكل قانوني الخفيفة. وبما أنّ الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تؤديّ المها

الحصول على الأسلحة النارية واستخدامها في عملها، فإنّه يمُكن أن يسُاء استخدام مقتنيات شركات الأمن الخاصة من الأسلحة 

، 2011تنُظّم بشكل مناسب. وفي عام الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تحويل مسارها إلى السوق غير المشروعة في حال لم تدُار و

قيّم برنامج مسح الأسلحة الصغيرة نطاق مقتنيات شركات الأمن الخاصة العالمية من الأسلحة النارية، بالإضافة إلى الفجوات 

يات المرتبطة . وتناولت الدراسة التي تابعت البحث التحد66التنظيمية المُتعلقة بحيازة هذه الأسلحة وإدارتها ومراقبتها واستخدامها

باستخدام شركات الأمن الخاصة البحرية للقوّة والأسلحة النارية في البحر، واعتماد هذه الشركات على "مستودعات الأسلحة 

 . 67العائمة" المثيرة للجدل وضعيفة الرقابة لنقل الأسلحة إلى السفن المحمية

سلطّ بحث الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة حول شركات الأمن الخاصة الضوء على الفجوات المهمة في تنظيم الأسلحة النارية 

التي يحتفظ بها قطاع الأمن الخاص وأهمية هذه المسألة في كل من مناطق النزاع والمناطق غير المتأثرة بالنزاع. كما سلطّ الضوء 

كيدات قطاع الأمن الخاص بأنّ موظفي شركات الأمن الخاصة يؤدوّن مهامًا دفاعية ووقائية فحسب وعلى على عدم الترابط بين تأ

بما فيها الرشاشات الآلية وقاذفات القنابل.  –الطبيعة الهجومية التي لا يمُكن إنكارها لبعض الأسلحة المستخدمة في مناطق النزاع 

المناطق غير المتأثرة بالنزاع، بما فيها المناطق المتأثرة بارتفاع معدلات  ووثقّ البحث نمو قطاع شركات الأمن الخاصة في

الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية. وبرزت أمريكا اللاتينية في هذا الإطار على وجه الخصوص بسبب المعدلات المرتفعة غير 

كّد هذا العمل في النهاية على الطرق غير الموثقّة . وقد أ68المتناسبة للأسلحة النارية التي تملكها كل مجموعة من الحرس الخاص

سابقًا والتي تم من خلالها تحويل مسار الأسلحة النارية المحتفظ بها بشكل قانوني إلى الأسواق غير المشروعة بسبب السرقة أو 

  .69الإهمال أو فشل شركات الأمن الخاصة في التخلّص من الأسلحة بشكل مناسب في نهاية المهام

مثل  –ت الأبحاث ونشُرت النتائج بالتوازي مع وضع وطرح آلية للإدارة الذاتية، متعددة الجهات لشركات الأمن الخاصة أجُري

مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة. واعتمدت ثماني وخمسون شركة من شركات الأمن الخاصة مدونة 

، وبالتالي التزمت بمجموعة من المبادئ الدولية المشتركة 2010الخاصة في نوفمبر قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن 

. 70التي تضمنت أحكامًا عامة تخضع لها عمليات حيازة وإدارة ومراقبة واستخدام الأسلحة النارية من قبِل موظفي هذه الشركات

ونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات ، أصبحت شركات الأمن الخاصة أعضاءً في رابطة مد2020وبحلول شهر فبراير 

الأمن الخاصة )هيئة إدارة مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة( وكانت إمّا مُعتمدة بالفعل أو تسعى 

كمن أخطر . وكما هو الحال في أيٍ من المبادرات الدولية أو المبادرات متعدد الجهات، ت71للحصول على شهادة امتثال للمعايير

 التحديات المستقبلية في تعزيز عمليات تطبيق هذه المعايير ومراقبة الامتثال لها وضمان المساءلة فيما يتعلق بها.

وعمومًا، وسّع الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة جدول أعمالهم من التركيز المبدئي على الاتجار الدولي 

إجراء دراسة أكثر شمولًا لأنماط شراء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارتها ومراقبتها واستخدامها للجماعات المتمردة إلى 
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من قبِل الجهات المُسلحة. وتناول هذا العمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة القادرة على منافسة احتكار الحكومة للقوّة 

ملة خارج مناطق النزاع، وبالتالي بناء المزيد من جسور التعاون مع مجالَي منع القسرية، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة العا

الجريمة وحوكمة قطاع الأمن. وقد أثرّ هذا التحوّل على السياسة العامة من خلال زيادة الاعتراف بالمصادر المحلية لدى الجهات 

ي مبادرات الإدارة الذاتية التي تشمل مستخدمي الأسلحة المسلحة لشراء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومن خلال النظر ف

الذين قد يعملون لإكمال الإطار  –سواء كانوا من الجماعات المسلحة أو شركات الأمن الخاصة  –الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

 الدولي للرقابة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

 

 الأدوات: تكمن العِلةّ في التفاصيل
 

هي أنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تمتلك التأثير الأكبر على طبيعة ونطاق وآثار العنف المسلح؟ شكّل هذا ما 

، لكن في بقية أنحاء العالم، فإن البيانات 72السؤال محور النقاشات الأكاديمية السياسية المُتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة

نواع وطرازات وإصدارات وعيارات الأسلحة النارية المُستخدمة بطريقة غير مشروعة تعتبر نادرة بشكل عام. المُفصلة حول أ

فعلى سبيل المثال، يتم تجميع إحصائيات عمليات مصادرة الأسلحة النارية بطرق لا يمُكن من خلالها تحديد سياق المصادرة أو 

بها حديثاً، ونادرًا ما يتم الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالذخائر التي تتم مصادرتها، ظهور طرازات الأسلحة النارية التي يتم الاتجار 

 كما تفتقر هذه البيانات غالبًا لوجود تصنيف أساسي لها حسب العيار.

ي معظم لذلك، يعتبر تحسين مدى توافر وجودة البيانات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي يسُاء استخدامها ف

الأحيان أمراً في غاية الأهمية. وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، كرّس الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة 

الخفيفة قدرًا كبيرًا من الجهود لجمع معلومات مُفصّلة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي يتم الاتجار بها أو مُصادرتها 

دامها. وشملت هذه الجهود مراقبة أسعار الذخائر والأسلحة في الأسواق غير المشروعة في المناطق المتأثرة أو إساءة استخ

 بالنزاعات، والقيام بدراسات مُفصّلة عن الذخائر والأسلحة التي تملكها الجماعات المسلحة وتسُتخدم في الأعمال الإرهابية.

 

 سلحة الخفيفة في مناطق النزاعمراقبة أسعار الذخائر والأسلحة الصغيرة والأ
 

تعُد مراقبة أسعار الأسلحة النارية والذخائر في السوق السوداء مصدرًا مهمًا لعمليات الشرطة القائمة على المعلومات الاستخبارية 

ن العرض التي سعى لاستغلالها بعض الأكاديميون بشكل نسبي. ومن الناحية الاقتصادية، تعُد الأسعار عاملًا يؤثرّ في كل م

والطلب، لذلك، من المحتمل أن تسُلط الأسعار الضوء على مدى توافر الذخائر والأسلحة غير المشروعة بدرجة كبيرة. فعلى 

التي حصلوا عليها من المقابلات التي أجُريت  –سبيل المثال، حلّل علماء الجريمة في المملكة المتحدة أسعار الذخائر والأسلحة 

لتحديد الأسواق السوداء للأسلحة النارية في الدولة وتحديد أنواع الأسلحة الأكثر طلبًا وقياس آثار مختلف  –ن مع المجرمين المُداني

 .73التدخلات واللوائح التنظيمية على وصول المجرمين للأسلحة النارية

أصدر علماء الاقتصاد تحليلاتٍ  كذلك، أثناء عملية جمع البيانات من الأبحاث القائمة على دراسات الحالة والتقارير الإعلامية،

. 74كمّية لمقارنة الأسعار ومحركاتها المحتملة في مختلف الدول، مع التركيز بشكل رئيسي على أسعار البنادق من طراز إيه كيه

كوف"، إلا أنّ المصادر المفتوحة غالبًا ما تميل للإشارة إلى مجموعة متنوعة من البنادق من طراز إيه كيه ببساطة باسم "كلاشن

وهو ما يعتبر إخفاقا في الاعتراف بحقيقة إنتاج العشرات من أنواع البنادق من طراز إيه كيه على مر السنين والتي يمُكن بيعها 

. وعمومًا، غالبًا ما تفتقر المصادر المفتوحة لمعلومات حول سياق المعاملات 75في سوق واحدة غير مشروعة وبأسعار مختلفة

ت والكميات المُحددّة للأسلحة النارية المعنية وحالة هذه الأسلحة. وتولي المؤلفات أيضًا اهتمامًا قليلًا غير المشروعة والطرازا

 . 76بأسعار الذخائر، على الرغم من أهمية إمدادات الذخيرة في استدامة العنف المتعلق بالنزاعات

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة نهجًا ميدانيًا أكثر تنظيمًا في أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية، طبقّ الباحثون في مجال 

لجمع البيانات حول أسعار الذخائر والأسلحة في مناطق النزاع. وعلى الرغم من أنّ الوصول إلى بياناتٍ مُفصلة بشأن أسعار 

متأثرة بالنزاع والتي أصبحت فيها السوق غير المشروعة يشكل تحديًا بصفة عامة، إلّا أنهّ يمُكن تحقيقه في بعض المناطق ال

الأسواق مفتوحة نسبيًا. وكجزء من دراسة أولية، عمل برنامج مسح الأسلحة الصغيرة مع جامعي بيانات محليين موثوقين لتسجيل 

 2011البيانات المتعلقة بالأسعار بانتظام كل شهرين في كلٍ من لبنان وباكستان والصومال خلال الفترة الممتدة بين فبراير 

طرازًا من  19. وتكمُن أهمية دراسة الحالة التي أجُريت في لبنان، والتي غطّت التفاوت في الأسعار بين 772012وسبتمبر 

طرازات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر المرتبطة بها، في حقيقة أنّ فترة الدراسة تتزامن مع بداية الحرب الأهلية 

مما سمح بمقارنة البيانات المتعلقة بالأسعار من الناحية الإحصائية مع المستويات المُبلّغ عنها للعنف في سورية المجاورة لها، 

 المتعلق بالنزاع في سورية.
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أما بالنسبة لنظرية سهولة الوصول، لقد وجد البحث المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في لبنان وسورية رابطًا قويًا 

ر الذخائر والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جانب، وحالات العنف المسلح المتزايدة بسرعة من جانب بين ارتفاع أسعا

(. وتؤكّد بعض التقارير حول اتجاهات الأسعار المماثلة التي لاحظها مراسلو الحرب في سورية في ذلك الوقت 1آخر )الشكل 

حة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في لبنان بسبب الشعور بانعدام الأمن . كما تزايد الطلب على الأسل78على صحة هذه الملاحظة

نتيجةً لارتفاع معدلات القتل بسبب النزاع في سورية بطريقةٍ تجاوزت مجموعة العوامل الأخرى التي تؤثر عادةً على أسواق 

عبر الحدود بين الدولتين خلال الفترة  الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأظهر الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

  .79قيد الدراسة إلى أنّ بعض الأسلحة التي تبُاع في لبنان قد تكون وصلت إلى سورية 

وسبتمبر  2011الوفيات في سورية مقابل اتجاهات أسعار الذخائر والأسلحة في لبنان، في الفترة الممتدة بين فبراير  .1الشكل 

". ملاحظات: Z. المحور السيني: الأشهر. المحور الصادي: مؤشرات الأسعار والإصابات المُعبّر عنها كدرجات معيارية "2012

. العلاقة بين الوفيات في سورية P  < =0.001 ؛R = 0.81عار الأسلحة في سورية: العلاقة بين الوفيات في سورية ومؤشر أس

. عندما تغُطي البيانات المتعلقة بالأسعار لمدة شهرين، يسُتخدم P  < =0.001 ؛R = 0.93ومؤشر أسعار الذخائر في لبنان: 

" إلى قدر الانحرافات المعيارية التي ترتفع أو تقل Zة "متوسط البيانات المتعلقة بالوفيات لهذين الشهرين. وتشُير الدرجة المعياري

"، فإنّ ذلك يحافظ على خط الاتجاه الإجمالي ويمُكّن مقارنة مؤشرات Zبه أي ملحوظة عن المتوسط. عند التعبير عن القيم بدرجة "

مج مسح الأسلحة الصغيرة، العنف المسلح مع أسعار الأسلحة والذخائر على نفس المقياس. المصدر: مستخلص بتصريح من برنا

 .272 ،المخاطر اليومية

كما وأظهرت الدراسات التي أجُريت في كلٍ من لبنان وسورية أنّ أسعار الأسلحة الشائعة في الحرب كانت مرتفعة حتىّ قبل 

سلحة في المراحل نشوب أعمال العنف، وأكّدت هذه الدراسات على استنتاجات أبحاث دراسات الحالة الأخرى التي ذكرت ندُرة الأ

رافي الذي أجُري في شيكاغو والتي بينّت جوإلى حدٍّ ما، تكرّرت النتائج الواردة في البحث الأثنو .80المبكرة لبعض حالات التمرد

أيضًا أنّ طريقة وصول العصابات إلى الأسلحة النارية غير واضحة، وكشفت أنّ أفراد العصابات حصلوا على الأسلحة بالسر 
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. لذلك، تقُدمّ هذه النتائج فارقًا مهمًا عن التأكيدات السابقة على أنّ توافر الأسلحة 81وزت أسعار السوق القانونيةوبأسعار تجا

.82يعُد عاملًا غالبًا ما يسُاهم في اندلاع النزاع –كالأسلحة المتبقية من النزاعات السابقة  –الصغيرة والأسلحة الخفيفة زهيدة الثمن 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في النهاية بالتأكيد على أهمية إمدادات الذخائر في تأجيج النزاعات ساعد البحث المتعلق ب

والعنف. وبينما يتزايد الطلب على كل من الذخائر والأسلحة في بداية النزاع، من المتوقع أن يستقر سعر الأسلحة بمجرد بلوغ 

غيرة والأسلحة الخفيفة تعتبر سلعًا دائمة وقابلة لإعادة الاستخدام. ومن جهة مستويات التسلّح ذروتها نظرًا لأن الأسلحة الص

أخرى، تعُد الذخائر مستهلكة، ومن المرجح أن يبقى الطلب عليها متزايداً في ظل استمرار أي نزاع مسلح قائم، حيث أكّد البحث 

عض أنواع البنادق بالانخفاض في نهاية الدراسة، الذي أجُري في لبنان على هذه النظرية من خلال توثيق طريقة بدء أسعار ب

بينما بقي الطلب على الذخائر المرتبطة بها مرتفعًا
83. 

إنّ هذه النتائج مهمة نظرًا لحقيقة أنّ عمليات نقل الذخائر لا تزال سيئة التنظيم على الصعيد الدولي عند مقارنتها مع عمليات نقل 

لذخائر على مستويات العنف عنصرًا هامًا في العمليات الدولية المستمرة المعنية بتحويل . ويعُد البحث حول أثر توافر ا84الأسلحة

مسار الذخيرة، مثل فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة المعني بالمشكلات الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة 

ات الأكاديمية حول العنف المسلح موضوع أثر تدفقات الذخيرة على . من جانب آخر، نادرًا ما تناولت المؤلف2021التقليدية لعام 

، والذي قد تسُفر الاستفسارات الأكثر استدامة بشأنه عن أوجه تقدمّ مهمة في مستوى المعرفة ذات الصلة بالنسبة 85مستويات العنف

 لنظرية سهولة الوصول.

المشروعة في كلٍ من أفريقيا وأوروباتصنيف الذخائر والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير 

خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، وثقّت هيئات المراقبة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الأبحاث ومراسلو الحرب والناشطون 

تيح صور الأسلحة . وغالبًا ما تُ 86الذخائر والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي وُجدت في مناطق النزاع المسلح بدقة متزايدة

الصغيرة والأسلحة الخفيفة وعلاماتها إمكانية تحديد الخصائص المهمة والمتعددة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير 

المشروعة، مثل الطرازات والعيارات والمصنعين وفترات التصنيع. ويمُكن لهذه المعلومات أن تسُاعد في بناء قواعد بيانات أو 

واع الرئيسية للذخائر والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المتداولة مع مرور الوقت في مختلف المناطق أو التي "تصنيفات" للأن

 .87تسيطر مختلف الجهات

يمكن أن يخضع تصنيف الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لتحفظات منهجية مهمة، ولا سيّما القيود المتعلقة بمدى المعلومات 

قيد الدراسة. وفي مناطق النزاع، يمُكن للباحثين عادةً الوصول إلى المعدات التي يتم مصادرتها من جماعات  الواردة في المواد

مُسلحة مُحددة وتملكها قوات الأمن الحكومية أو غيرها من الجماعات المسلحة. إلّا أن هذه العينات لا تشُكل أجزاءً صغيرة من 

أيضًا خطر  يتمثل في قيام القوات التي تتحكم بالمعدات بالتلاعب بالعينات التي  عالم الأسلحة غير المشروعة فحسب، بل هناك

يمكن للباحثين الوصول إليها. لذلك، من المهم الإبلاغ عن السياق الذي تم فيه جمع المعلومات والإقرار بالتحفظات والقيود 

والأسلحة الخفيفة بشكل منهجي، يمُكن لهذه  المفروضة على البيانات بشكل خاص. وعند تحديد تصنيفات الأسلحة الصغيرة

التصنيفات المساعدة على تحديد أنماط الاتجار المهمة. فعلى سبيل المثال، يمُكن لتوثيق وجود الخراطيش المُصنعّة محليًا المساعدة 

ق المواد غير العادية أن يشُير على توجيه مزيد من الاهتمام للمصادر الإقليمية لعمليات الإمداد وتحويل المسار، بينما يمُكن لتوثي

  .88إلى وجود مصادر إمداد جديدة وأكثر بعُداً

قام الباحثون بأعمال قليلة نسبيًا من هذا النوع في مناطق أكثر استقرارًا ولديها موارد كافية، مثل قارة أوروبا. وتميل وكالات  

إنفاذ القانون الأوروبية إلى منح أولوية للحاجة الملحّة إلى تحديد الجناة والقبض عليهم ضمن تحقيقات طويلة المدة وترُكّز بشكل 

اءات لتحديد مصادر الأسلحة النارية المُستخدمة في الجرائم. ونتيجةٍ لذلك، عادةً لم يتم تخزين أو مشاركة أكبر على الإجر

إحصاءات وكالات إنفاذ القانون الأوروبية بشأن الأسلحة النارية غير المشروعة بطرق تتيح تحليل الاتجاهات بصورة مفيدة. 

بيانات بشأن "توفر مختلف أنواع الأسلحة....والمستجدات في هذا الشأن تكون وكما هو مُلخّص في تقييم أجُري مؤخرًا، فإن ال

 .89مُجزأة بشكل عام وغالبًا ما تفتقر للمعلومات المفيدة"

إلّا أنّ البحث المتعلق بالأسلحة النارية في أوروبا توسّع من حيث الكمية والعمق بعد موجة الهجمات الإرهابية التي وقعت بين 

، حيث تضمنت العديد من هذه الهجمات استخدام الأسلحة النارية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المشروع 2016و 2015عامي 

وقدمّت  .SAFTE(90المُمول من الاتحاد الأوروبي المعني بدراسة حيازة الإرهابيين للأسلحة النارية غير المشروعة في أوروبا )

 –د أكبر عدد من الإصابات الناجمة عن الأسلحة النارية بسبب الهجمات الدولة التي عانت من وجو –دراسة الحالة على فرنسا 

تحليلًا مفصلًا للأسلحة النارية غير المشروعة في فرنسا والطرُق التي وصلت من خلالها الشبكات الإرهابية إلى هذه الأسلحة. 

لجرائم التي ارتكُبت بواسطة الأسلحة النارية واستند الفصل إلى بيانات مُفصلة بشأن الأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الجرائم وا

بعد جمعها من مجموعة من المؤسسات، بما فيها مختبرات التحاليل الشرعية. كما شملت هذه البيانات الطرازات المُحددّة لأكثر 

 طة بهذه الحالات.سلاحًا ناريًا تمت مصادرتها في سياق ثماني حالات متعلقة بالإرهاب ونتائج إجراءات التعقّب المرتب 50من 
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يسُلط تحليل الأسلحة النارية التي تمت مصادرتها في سياق التحقيقات المُتعلقة بالإرهاب في فرنسا الضوء على تنوّع طرازات 

تي والتي تتراوح ما بين المسدسات والبنادق والأسلحة النارية القديمة المُحوّلة وال –الأسلحة النارية التي تملكها الشبكات الإرهابية 

. وأشارت المعلومات المتعلقة 91تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية والرشاشات الصغيرة ومجموعة من البنادق من طراز إيه كيه

إلى أهمية مصادر الأسلحة بين الدول الأوروبية بالنسبة للجهات الإرهابية، بما فيها عمليات  –عندما تكون قاطعة  –بالتعقب 

وعمليات سرقة المسدسات المملوكة قانونيًا وعمليات الشراء التي أجُريت في الأسواق السوداء المحلية من الاتجار بين هذه الدول 

. ويتعارض وجود الأسلحة النارية التي يتم تحويل مسارها من السوق المدني ضمن ترسانات الإرهابيين 92خلال المعارف القدماء

مسار المخزون الوطني والاتجار والتبرعات من الرعاة الأجانب وما  مع الوضع في مناطق الحرب، حيث تعُد عمليات تحويل

  .93يتم الاستيلاء عليه من ساحات الحرب مصادرًا أكثر أهمية للأسلحة والذخائر بالنسبة للجماعات المسلحة

الاستخدام الإجرامي وقد نجح البحث الأوروبي في تحديد اتجاهات جديدة سائدة في مجال انتشار الأسلحة، كالانتشار المتزايد و

( 2016( وميونخ )يوليو 2015. وأكّد استخدام هذه الأسلحة في الهجمات الإرهابية في باريس )يناير 94للأسلحة النارية المُحّولة

، وكانت حقيقة سماح بعض الدول الأوروبية ببيع الأسلحة النارية القابلة للتحويل بسهولة مع 95على أهمية الخطر وبعُدهُ الإقليمي

رض بعض الضوابط وعدم سماح دول أخرى بذلك عاملًا رئيسيًا في تحويل هذه الأسلحة والاتجار بها عبر حدود مختلف الدول ف

الأوروبية. وأظهر البحث الأوروبي الذي أجُري بشأن الأسلحة النارية المُحوّلة استعداد الشبكات الإرهابية والمجرمين لاستخدام 

من يمُكن الحصول عليها محليًا وبالسر بدون الحاجة إلى الاعتماد على الشبكات الإجرامية البارزة أسلحة نارية "خردة" زهيدة الث

مسدسًا مُحولًا من نوع غلوك اشتراه عن  2016بين الدول. فعلى سبيل المثال، استخدم مُنفّذ الهجمة التي وقعت في ميونخ عام 

. 97اع طرق جديدة لعمليات التوزيع والبيع التي تقوم بها الجماعات الإجرامية، ممّا يبُيّن أيضًا اتب96طريق شبكة الإنترنت المظلمة

من قبل مُنفّذ هجمة كنيس هاله  –لكن معيب  -وتشمل المظاهر الأخرى لهذا التوجّه استخدام مسدس رشاش محلي الصنع "لوتي" 

ن كان الاعتماد عليها حاليًا أقل من المنتجات حتىّ وإ –. يثُير اهتمام الإرهابيين والمجرمين بهذه الأسلحة القلق 982019عام 

الذي جاء لتمكين إنتاج "الأسلحة النارية –التي تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد  –وذلك نظرًا للتطوّر السريع للتكنولوجيا  –الصناعية 

 .99المكتبية" في المنزل

شمل أدوات العنف في تكوين فهم أدق للأنواع الأكثر  وعمومًا، ساهم البحث المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي

إشكالية لهذه الأسلحة في مختلف السياقات. وتمكّن الباحثون من إعادة تطبيق بعض التقنيات المستخدمة في السوق السوداء لمراقبة 

والوفيات المتعلقة  –الوصول  ذات الصلة بنظرية سهولة –الأسعار في مناطق النزاع ووجدوا أنّه يمُكن أن تكون أسعار الذخائر 

بالنزاع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. ومن المُحتمل أن تسُفر الأبحاث الميدانية الإضافية المنهجية وطويلة الأمد بشأن 

ر والأسلحة أسعار الأسلحة والذخائر ومستويات العنف عن مزيد من الرؤى حول طبيعة هذه العلاقة. وأكّد التصنيف المُفصّل للذخائ

الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تتم مصادرتها باستمرار على أهمية المصادر المحلية للأسلحة بالنسبة للجماعات الإرهابية 

والإجرامية والمسلحة. وقد انتقلت بعض الجهات الفاعلة إلى استخدام أنواع أسلحة سيئة التنظيم كانت تعتبر في السابق على أنهّا 

يها الأسلحة النارية المُحوّلة ومنزلية الصنع، التي تشكل حاليًا تحدياتٍ كبيرة في المناطق التي تتسم بأنها مفتوحة "خردة"، بما ف

الحدود وتطبق لوائح تنظيمية غير متوافقة فيما يتعلق بالأسلحة.

الاستنتاجات والنقاط المطروحة للمناقشة

لأسلحة الخفيفة معرفة هامة لكل من مجال السياسات الدولية والاستفسارات قدم مجتمع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة الصغيرة وا

الأكاديمية. وتسُلط مجموعة الأعمال التي تم استعراضها في هذه المقالة الضوء على المساهمات المُبتكرة والمهمة على الصعيد 

ممارسون وصُنّاع السياسات وتعُد ذات صلة المنهجي والتجريبي والفكري وعلى صعيد السياسات العامة والتي استفاد منها ال

 بالعلماء المعنيين بالصحة العامة والنزاعات، والدراسات التنموية، وعلم الجريمة وغيرها.

فيما يتعلقّ بالاستخدامات، ساعد تطبيق أساليب الصحة العامة والعلوم الاجتماعية المختلطة على تقليل الفجوات المعرفية بشأن 

غيرة والأسلحة الخفيفة، كما أكّد على أهمية العنف المسلح القاتل في المناطق غير المتأثرة بالنزاع. ودعمت آثار الأسلحة الص

أي الآثار المجتمعية  -تقديرات تكاليف العنف في الدول النامية معرفة آثار استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة كوسيلة 

النارية من تلك الناجمة عن العنف الذي يشمل أدوات أخرى. كما ساهم البحث المتعلق الأكثر خطورة للعنف باستخدام الأسلحة 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي أجُري على المستخدمين في توسيع جدول الأعمال ليتضمن دراسة أكثر شمولية لأنماط 

ها بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة القادرة على شراء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارتها ومراقبتها واستخدام

بما فيها الجماعات المسلحة وشركات الأمن الخاصة والعصابات. وساهم العمل الذي  –منافسة احتكار الحكومة للقوّة القسرية 

الأسلحة الخفيفة التي تملكها أجُري بشأن أدوات العنف في توفير فهم أكثر تفصيلا بشأن الأنواع الأكثر إشكالية للأسلحة الصغيرة و

بما في ذلك الخطر المتزايد الذي تشُكّله الأسلحة النارية المُحوّلة ومحلية الصنع.  –الجماعات الإجرامية والمسلحة غير الحكومية

رتباط أسعار الذخائر بالوفيات المتعلقة بالحرب اوختامًا، أظهرت عملية مراقبة الأسعار الميدانية في السوق السوداء إمكانية 
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أي الرابط بين  –بصورة وثيقة، كما وتوُفّر هذه. الأسعار إرشادات مهمة لإجراء دراسة إضافية حول نظرية سهولة الوصول 

 مدى توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومستويات العنف.

يبدو أنّ إيلاء الأولوية  ،100جود مخزون عالمي هائل لأكثر من مليار سلاح ناريإذاً، ما هي الخطوة التالية؟ نظرًا لحقيقة و

للأبحاث المتعلقة بالاستخدامات والمستخدمين والأدوات الأكثر خطورة هي ضرورة يتعذرّ تجنبها. وعلى الرغم من وجود أوجه 

جوات الكبيرة الأخرى. فعلى سبيل المثال، لم يقترن التوسع تقدمّ كتلك الموثقة في هذه المراجعة، إلّا أنّه لا يزال هناك العديد من الف

ولا تزال الأبحاث  .101الجغرافي لقواعد البيانات العالمية حول الوفيات الناجمة عن العنف بعد بأي تحسّن في عمق البيانات المتاحة

فة حديثة وعادةً ما تمُثلّ مسألة حساسة، حول العمل مع الجهات المسلحة بشأن القضايا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفي

كما لا يزال التقييم الدقيق لمدى فعالية هذه المبادرات قيد النظر. وبشكل أساسي، ابتعد الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة 

سببية بين  والأسلحة الخفيفة بشكل عام عن مناقشة النظريات الأساسية وهي سهولة الوصول والأدوات التي تفترض وجود علاقة

الوصول إلى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومستويات العنف. لذلك، وجب تسليط الضوء على أربع مجالات تركيز مستقبلية 

 رئيسية قد تسُاعد مجال البحث في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على توطيد أهميته. 

دام المكثف للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لأساليب أولًا، لا بدّ من تسخير الدروس المستفادة من الاستخ

العلوم الاجتماعية في البيئات المعقدة، إلى جانب تحليل آثار قياس مدى توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومعدلات العنف. 

ى التحديات المنهجية والتحيزات المتعلقة باستخدام فقد سلطّ الباحثون الأمريكيون في مجال العنف المسلح الضوء بانتظام عل

. كما اكتسب الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة 102الاستقصاءات المنزلية ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية بشكل عام

د يشُكّل توثيق الدروس التي الخفيفة خبرةً واسعة في تطبيق هذه الأساليب في البيئات الانتقالية الصعبة وبيئات ما بعد النزاع. وق

استفاد منها هؤلاء الباحثون موضع اهتمام كبير للأوساط الأكاديمية. فعلى سبيل المثال، يطُّور بعض الباحثون العالميون تقنيات 

طبيق . قد يوفر ت103جديدة قائمة على المسح لقياس مدى توافر الأسلحة النارية باستخدام طريقة توسيع نطاق الشبكة غير المباشر

هذه الطرق في مجموعة واسعة من المناطق ومقارنة نتائجها مع نتائج الطرق التقليدية والمباشرة لمسح ملكية الأسلحة النارية 

 مساهماتٍ مهمة في جدول أعمال الأبحاث العالمية والأكاديمية بشأن العنف المسلح.

يفة إلى الحصول على تجربةٍ خاصة بهم في مشروع متعلق ثانيًا، يحتاج الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخف

وهي تقييم  كمّيَ رفيع المستوى لأثر التدخلات يقُدمّ مقاييس مقنعة لحالات  –بالأسلحة كعملية وقف إطلاق النار المُنفذة في بوسطن 

اتٍ نوعية للتدخلات بأثر رجعي، إلّا النجاح أو الفشل. بينما أجرى الباحثون في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تقييم

أنّه عليهم أيضًا المشاركة في نفس النوع من التعاون الضمني مع الممارسين والسلطات، الأمر الذي أظهر الباحثون الأمريكيون 

 -التدخلات  في مجال العنف المسلح إمكانية حدوثه. وقد تشُكل المشاركة في عمليات المراقبة والتقييم العملية المتقدمة لأحدث

مساهماتٍ مهمة لكل من  –كتلك التي ترُكز على إدارة واستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من قبِل الجهات المسلحة 

مجال السياسات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأبحاث المتعلقة بالعنف المسلح. كما أظهر باحثون عالميون 

. ويمُكن 104شِبه تجريبية لتقييم أثر مبادرات حِفظ أمن المجتمع المحلي في الدول النامية على سبيل المثال جدوى إجراء أبحاث

للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تطبيق طرُق مماثلة لتقييم التدخلات بهدف إشراك الجماعات المسلحة 

تعود هذه العملية بالفائدة على مجتمع سياسة الأسلحة الصغيرة والأسلحة والعصابات في منع العنف المسلح والحد منه، ولن 

 الخفيفة فحسب، بل ستكون ذات أهمية بالغة للعلماء في مجال الجرائم المنظمة والعنف المسلح.

سلحة وتحديد بما فيها دراسات تصنيف الأ –ثالثاً، سلطّت مختلف فروع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

الضوء على أهمية تدفقات الذخائر في  –أسعارها، بالإضافة إلى الاستفسارات التي طُرحت بين مجموعة من الجماعات المسلحة 

استمرار النزاعات وحالات العنف. إلّا أنّ الباحثين الأمريكيين في مجال العنف المسلح قد أغفلوا السؤال المتعلق بالذخائر إلى حدٍّ 

ن المحتمل أن يقُدمّ التعاون على زيادة المعرفة حول أنواع ومصادر الذخائر المستخدمة في العنف واختلافات أسعار كبير. وم

على مستويات العنف مساهمةً كبيرةً في النقاش  –وتنظيمها  –السوق السوداء التي تبُاع فيها والآثار المترتبة على مدى توافرها 

ل السبل الواعدة لتحسين قياس تدفقات الذخائر غير المشروعة التعاون مع المؤسسات المعنية القائم حول إمكانية الوصول. وتشم

بعلم المقذوفات لاستخراج البيانات السياقية وصور عن الخراطيش والرصاص المُسترجع من مسارح الجريمة، حيث تسمح هذه 

ل علامات الأختام على الذخائر، وبالتالي، الربط بين نوع البيانات للباحثين في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بتحلي

. ويمكن أن توفر دراسة 105الذخيرة المستخدمة في الجريمة ونوع الجريمة المرتكبة والبيانات الزمانية والمكانية المرتبطة بها 

ة لإجراء المناقشات حول نظريات هذه التوجهات والعلاقات على مدى فترة طويلة القدرة على توفير المعلومات والبيانات المطلوب

 سهولة الوصول والأدوات.

وختامًا، فإنّ رصد وتوقع تطور التقنيات التكنولوجية الجديدة وآثرها على توزيع الأسلحة النارية وبيعها بطريقة جنائية يشكّل 

كة الإنترنت المظلمة أهمية وسرعة أكبر تحديًا حقيقيًا. وقد ثبتَُ أنّ للتطورات الحديثة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ودور شب

من المتوقع، ومن المحتمل أن يكون لها آثار عميقة على تدفقات الأسلحة غير المشروعة والقواعد التنظيمية. ويمكن أن يؤديّ 

على السياسات الباحثون دورًا مهمًا في توثيق التوجهات الجديدة وتسليط الضوء على الفجوات التنظيمية وتحليل الآثار المترتبة 
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العامة. وتشمل المجالات ذات الأولوية التعاون مع خبراء الطب الشرعي لتقييم قوة وموثوقية الأجيال الجديدة من الأسلحة 

المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل علمي، واكتشاف سبل لتحسين إمكانية تعقب الأسلحة النارية المُحوّلة والمُعدلّة ومحلية 

 سة التطورات المتعلقة بتصنيع الذخائر والاتجار بها بطريقة غير مشروعة.الصنع، ودرا

سيتطلب المضي قدمًا في هذه الأولويات وجود موارد دائمة ومشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة للسماح للباحثين في مجالي 

والجغرافي للمشاريع التي يعملون عليها العنف المسلح والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بالتفكير خارج النطاق الموضوعي 

عادةً. ويشكل وضع جدول أعمال أكثر اتساقًا للأبحاث الدولية التي تجُرى حول الذخائر والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أمر  

ة للأدلة السليمة بالغ الأهمية في أوقات الضغوطات المالية، وذلك عندما تسُلط الأزمات المتعددة الضوء على الأهمية المتزايد

 اللازمة لوضع السياسات في هذا المجال.

 شكر وتقدير
أود التعبير عن امتناني لعدد من الزملاء الذين كرّسوا بعض الوقت لمراجعة الصيغة السابقة لهذه المقالة والتعليق عليها. وأدين 

لورنس وكيث كراوس وآنا ألفازي ديل فراتي وباول هولتوم وعلاء الترتير وأليكس بوتر ودينيس  بشكرٍ خاص لبيتر سكوايرز وإد
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 .الأسلحة النارية المكتبية ،جونز هايز وايفان مع جينزن 99

 .تقدير عدد الأسلحة النارية التي يملكها المدنيون حول العالمكارب،  100
سية كعمر وجنس الضحية لأكثر من ثلاثة أرباع دول العالم. ألفازي ديل بالفعل، لا يمُكن تصنيف هذه الإحصاءات بواسطة متغيرات أسا 101

 .4النوع له أهمية، فراتي وهيدج وليبرون، 
فيما يتعلق  –تشمل تلك المتعلقة بالجنس  –، لاحظ تحيزات 39، 22على سبيل المثال، كوك في "حرب الأسلحة الأمريكية الكبرى"،  102

ار امتلاك الأسلحة وحالات الإصابة بطلقات نارية في الاعتداءات والوتيرة التي تسُتخدم بها الأسلحة باستخدام المسوحات لتقدير مدى انتش

 في الدفاع عن النفس. راجع أيضًا كليك، "مقاييس ملكية السلاح".
لوسيا، مكتب الأمم المتحدة  راجع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإحصائي المركزي لسانت 103

المسح الوطني لسانت  المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز التميزّ في المعلومات الإحصائية حول الحكومة والجرائم والإيذاء والعدالة، "

 ".2020لوسيا بشأن الإيذاء من الجرائم لعام 
 لأمن".راجع ويسلر وآخرون، "أثر رقابة وضوابط المجتمعات المحلية على ا 104
 ديسماره وآخرون، "مراقبة الذخائر غير المشروعة". 105
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